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تركيا فقط هي الطريق العملي المتاح لتصدير الغاز الفائض عن حاجات إسرائيل، هكذا صرحّ شائي
كوهين القنصل العام لإسرائيل بمدينة إسطنبول، فالأمر لا يتوقف فقط على المسافة القصيرة بين
البلدين، والتي ستضمن بناء خط أنابيب قليل التكلفة، ولكنه يعتمد كذلك على ثقل الاقتصاد التركي
واستقراره، وقدرة تركيا على توفير بنى تحتية على أعلى مستوى للتصدير باتجاه الغرب، علاوة على
استهلاك جزء من الغاز الإسرائيلي داخل تركيا في إطار جهود أنقرة لتنويع مصادر الغاز التركية بعيدًا

عن الغاز الروسي.

“الاتفاق بين إسرائيل وتركيا في هذا الصدد أمر طبيعي جدًا بالنظر لظروف المنطقة وما يدور فيها…
هـذه سـياسة واقعيـة للتعـاون في مجـال الطاقـة بين البلـدين تفرضهـا الأوضـاع المحيطـة بنـا،” كذلـك
صرحّ كوهين لوكالة الأناضول للأنباء قبل أيام قليلة، وهي تصريحات سبقتها بالفعل نقاشات بين
شركات تركية وإسرائيلية عدة بخصوص خط أنابيب محتمل يمكن تنفيذه في السنوات القليلة المقبلة
لنقـــل الغـــاز مـــن حقـــل لفياثـــان الأكـــبر قبالـــة الشـــواطئ الإسرائيليـــة، والـــذي يُقـــدر الاحتيـــاطي فيـــه
بخمســمائة مليــار مــتر مكعــب مــن الغــاز الطــبيعي، إلى تركيــا وأوروبــا، أبرزهــا لمجموعــة زورلــو القابضــة

التركية الشهيرة.

في مطلع هذا الشهر، أعربت زورلو القابضة عن خطط لزيادة استثماراتها في مجال الطاقة بإسرائيل
عبر مشاريع مشتركة مع شركات إسرائيلية، وفق تصريحات عُمر يونكول المدير التنفيذي للمجموعة،
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“إننا نمتلك صلات قوية داخل إسرائيل، وشحن الغاز الإسرائيلي لتركيا سيكون تجارة مُغرية، وبينما
كـبر، فإننـا سـنكون جـزءًا مـن كونسورتيـوم تـدعونا أطـراف عـدة بالفعـل للاسـتثمار في إسرائيـل بشكـل أ
مُحتمل بالفعل لتصدير الغاز لتركيا وهو مشروع قد يتجاوز ثمانية مليارات دولار،” هذا وتمتلك زورلو
يع بالفعــل في قطــاع الكهربــاء بإسرائيــل بالشراكــة مــع شركــتي إدِلتِــك Edeltech وإيلات- حاليًــا مشــار

عسقلان.

ماذا يعني الاتفاق لتركيا؟

اتفــاق كهــذا ســيفيد تركيــا بــالطبع مــن أوجــه عــدة، أولهــا إعــادة جــذب إسرائيــل إلى مــدارها بعيــدًا عــن
اليونــان، حيــث كــانت الســياسة الإسرائيليــة قــد اتجهــت في الســنوات الأخــيرة ناحيــة مــا سُــمي بمحــور
قبرص-اليونان-إسرائيل لتشكيل تحالف طاقة بين البلدان الثلاثة بعد توتر العلاقات مع تركيا، غير أن
تحالفًا غير واقعي كهذا لم يدم طويلاً على ما يبدو نتيجة قرار كل من تركيا وإسرائيل إعادة فتح ملف
العلاقات بين بلديهما قبل أشهر، والمصلحة المشتركة لكل منهما في بناء خط الأنابيب القصير من تركيا

إلى أوروبا مباشرة.

سيعزز الاتفاق كذلك من رغبة تركيا في مركزة نفسها كمعبر رئيسي لخطوط نقل الغاز في العالم، ليُضاف
إلى الخط الأبرز الذي بدأ بناؤه في مارس  وهو خط تاناب TANAP المار من أذربيجان الغنية
يا وبقية أوروبا، وهو خط قد يمتد مستقبلاً إلى إيران بالغاز وعبر جيورجيا إلى تركيا ومن ثم إلى بلغار
الغنية بالغاز في إطار انفتاحها الاقتصادي على أوروبا ورغبة الاتحاد الأوروبي تقليل الاعتماد على الغاز
الـروسي هـو الآخـر، بـل وربمـا إلى تركمنسـتان أيضًـا في آسـيا الوسـطى والـتي تمتلـك احتياطيـات كـبيرة

نسبيًا من النفط والغاز.

إحدى فوائد الاتفاق الأساسية هي تحييد إسرائيل مجددًا في الملف القبرصي، والذي تبنت فيه تل
يـة حاليًـا لتسويـة أبيـب مواقفًـا مواليـة لقـبرص مـؤخرًا بسـبب التـوتر مـع تركيـا، وبـالنظر للجهـود الجار
ملــف الجــزيرة المنقســمة بين جنــوب يونــاني وشمــال تــركي بين تركيــا والاتحــاد الأوروبي لتصــبح جــزيرة
واحــدة فيدراليــة، فــإن عــزل محــور قبرص-اليونــان قــدر المســتطاع ســيعزز مــن مكاســب تركيــا في أيــة
تسوية، وهي جهود واضحة بالضغوطات التركية على أوروبا من ناحية في ملف اللاجئين، ومحاولة
استعادة إسرائيل لموقف محايد على الأقل، في حين تستمر روسيا بالطبع في دعم الجنوب اليوناني

بالجزيرة.
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حقلا الغاز الإسرائيليان بشرق المتوسط وخط الغاز المقترح لتركيا

كثر منه بقبرص سيضع اتفاق كهذا أيضًا ضغوطًا على النظام المصري الحالي، والمرتبط بقوة بإسرائيل أ
واليونــان في حــد ذاتهمــا، فمصر الــتي اتجهــت مــؤخرًا لنفــس التحــالف الثلاثي للطاقــة في شرق البحــر
المتوسط لن تتمكن مع قبرص واليونان وحدهم من بلورة تحالف طاقة بوجه ثقل تركيا وإسرائيل،
علاوة علـى أن الواقعيـة قـد تفـرض نفسـها مجـددًا لتـدفع بإسرائيـل لجـذب النظـام المصري للانضمـام
لخـط الأنـابيب الـتركي الإسرائيلـي وربمـا تصـدير جـزء مـن أي فـائض قـد ينتـج عنـه حقـل زُهـر المكتشـف
حديثًا، عدا ذلك فإن الخيار الوحيد لمصر سيكون الاكتفاء بمحطتي الإسالة في دمياط وإدكو، واللتين
خرجتــا عــن العمــل بكامــل طاقتهمــا منــذ انــدلاع الثــورة ويُعــاد النظــر في إمكانيــات اســتخدامهما للغــاز

القبرصي، ومن ثم تصدير أي فائض في صورة غاز مسال لأوروبا مباشرة.

تقديم بنية تحتية وخدمات كافية لرعاية تصدير الغاز أو إسالته في محطات للغاز الطبيعي ثم تصديره
تتطلب خبرة في هذا المجال ورغبة في الاستثمار فيه بمبالغ ضخمة، وهو أمر لا تمتلكه أيٌ من قبرص



واليونان المأزومتان حاليًا نتيجة أزمة اليورو، واللتان لا تمتلكان أية محطات للإسالة، في حين تمتلكه
تركيـا باقتصادهـا القـوي وشركـات الطاقـة الكـبرى فيهـا، هكـذا أشـار كـوهين في حـديثه، والـذي ذكـر أن
خــط الأنــابيب بين البلــدين لــن يتكلــف أقــل مــن أربعــة مليــارات دولار علاوة علــى التكــاليف الإضافيــة
لتشغيل الخط فيما بعد، “أستطيع أن أقول أن هناك حماسًا كبيرًا، على الأقل من جانب القطاع
الخــاص في تركيــا، وتنفيــذ المــشروع ليــس ســوى مســألة وقــت… أضــف لذلــك أنــه ســيعيد الثقــة بين

البلدين على المدى البعيد.”

ماذا تستفيد إسرائيل؟

ية الدور التركي في أوروبا، وهي أهمية تعود لعقود ية كاملة بمحور من ناحيتها فإن إسرائيل على دار
طويلة من الحرب الباردة بين روسيا والقارة العجوز، وبالنظر لتراجع الدور الأمريكي في شرق أوروبا،
كثر أهمية من كبر جيش في حلف الناتو بعد الجيش الأمريكي، تصبح أ فإن تركيا وهي صاحبة ثاني أ
ذي قبــل في إستراتيجيــة أوروبــا لاحتــواء النفــوذ الــروسي المتصاعــد، بــل وكذلــك في حــل أزمــة اللاجئين
الضاغطة بقوة على أجندة السياسة الأوروبية، وهي أولويات ستتراجع معها حتمًا واجبات الالتفات
لملــف قــبرص واليونــان العضــوتين بالاتحــاد الأوروبي، واللتين اعتمــدتا في الســابق علــى دعــم الاتحــاد

الأوروبي لدعم موقف اليونان في أزمة الجزيرة القبرصية.

يــة للاســتمرار في الحصــول علــى دعــم الاتحــاد الأوروبي تــدرك إسرائيــل إذن أن تركيــا هــي البوابــة المحور
كجزء من الدعم الغربي التقليدي لإسرائيل، خاصة وأن دعم أوروبا بالتحديد قد تراجع في السنوات
الأخيرة جراء تصاعد اليمين المتطرف والمعُادي للمسلمين واليهود على السواء نتيجة لنبرة “معاداة
يــة، علاوة علــى تبلــور حركــات مقاطعــة إسرائيــل بين الساميــة” التقليديــة في خطــابه القريــب مــن الناز
الدوائر الأكاديمية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، وهي تحولات نجحت في دفع الاتحاد الأوروبي

لاتخاذ مواقف إيجابية تجاه الدولة الفلسطينية مؤخرًا بشكل أثار حفيظة إسرائيل.

على صعيد آخر، سيكون تأمين استهلاك الاقتصاد التركي لنصيب ولو ضئيل من الغاز الإسرائيلي،
يــق إعــادة فتــح التجــارة بشكــل طــبيعي بين مكســبًا اقتصاديًــا في المقــام الأول، وثانيًــا خطــوة علــى طر
البلدين بعد أن هبطت من خمسة مليارات إلى نصف مليار دولار فقط إبان الأزمة الدبلوماسية في
السنوات الماضية، وثالثًا كارت هام للضغط على تركيا مستقبلاً بإمكانية قطع الغاز عنها، وإن كانت
ــة، بمــا يســتتبعه ذلــك مــن الضغــط علــى ــا تملــك وقــف تــدفق الغــاز الإسرائيلــي في تلــك الحال تركي

مستهلكيه الأوروبيين مستقبلاً.
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